
يــة تحــت أنظــار يقيــا”.. عنصر “عُــد إلى أفر
فرنسا وداخل مؤسساتها

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

يتسابق عدة سياسيين في دول غربية، على رأسها فرنسا، على إهانة المهاجرين واللاجئين، حتى أن
كيــد البعــض منهــم لا يــترك فرصــة إلا وأظهــروا فيهــا عنصريتهــم وازدواجيتهــم، في ســعي منهــم إلى تأ

تفوقهم العرقي على الآخر، دون تسامح أو مساحة للاختلاف العرقي أو الديني.

يقيا” “عُد إلى أفر
لم تعد العنصرية في فرنسا حكرًا على طرف معينّ أو جهة محددة، فقد أصبحت ظاهرة وصلت قبّة
البرلمـــان الـــذي مـــا ف سياســـيو هـــذا البلـــد الأوروبي يبعثـــون فيـــه برسائـــل إلى دول العـــالم الثـــالث،

يطالبونهم فيها باحترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات على وجه الخصوص.

أمس الخميس، اضطر البرلمان الفرنسي إلى تعليق جلساته بعد أن صرخ نائب من اليمين المتطرف في
وجه نائب آخر يقاسمه الوظيفة نفسها والدور نفسه بعبارة “عنصرية”، ففي الوقت الذي كان فيه
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النائب من أصول أفريقية، كارلوس مارتينز بيلونغو، عن حزب “فرنسا المتمردة” اليساري يوجّه سؤالاً
للحكومة عن سفينة مهاجرين عالقة في مياه البحر المتوسط، ويتساءل عن كيفية تعامل فرنسا معها،
وهـل سـتدعو دولاً أخـرى للمشاركـة في إيـواء هـؤلاء المهـاجرين؟ حـتى صرخ في وجهـه النـائب المتطـرف

غريغوار دو فورنا بعبارة: “عُد إلى أفريقيا”.

يرجع تصرف العديد من الفرنسيين إزاء بعض المواطنين من أصول أجنبية، إلى
كونهم يعيشون في بيئة نمت فيها ثقافة العنصرية منذ أمد بعيد.

ليست المرة الأولى التي يصدر فيها فعل عنصري عن اليمين المتطرف، فقد بنى هذا الحزب أطروحته
على معاداة المهاجرين واللاجئين، لكنها المرة الأولى التي تكون تحت سقف البرلمان، ما يؤكد أن ظاهرة

العنصرية تغلغلت في المجتمع الفرنسي ومؤسّساته.

يُــذكَر أن حــزب اليمين المتطــرف بقيــادة مــارين لوبــان قــد تمكـّـن لأول مــرة مــن تشكيــل كتلــة نيابيــة في
البرلمــان الفــرنسي، بعــد حصــوله علــى  مقعــدًا في الانتخابــات الأخــيرة مقارنــة بـــ  مقاعــد في الولايــة

البرلمانية السابقة متقدمًا على فرنسا الأبية الذي حصل على  مقعدًا.

ية في المؤسسات والمجتمع  العنصر
مظــاهر العنصريــة في فرنســا بلغــت كــل مكــان، في شــا ومؤســسات الدولــة والمــدارس والجامعــات
والمساجد، فلا خطوط حمراء لديهم، معاناة يومية لذوي الأصول الأفريقية في البلاد، حيث الألفاظ
العنصرية والاعتداءات تلاحقهم منذ الصغر، كما تطاردهم الصور النمطية في الإعلام العمومي كما

أمام القانون.

ين، قضت لجنة تابعة للأمم المتحدة بأن فرنسا مارست التمييز ضد امرأة مسلمة وقبل نحو شهرَ
مُنعـت مـن الحضـور بالحجـاب في تـدريب مهـني بمدرسـة عامـة، حسـب وثيقـة للأمـم المتحـدة، وهـي

ليست المرأة الوحيدة التي تمنع من العمل بسبب الحجاب.

التمييز والعنصرية ليسا حكرًا على المدارس فقط، في القضاء أيضًا، فقد سبق أن كشف موقع “ميديا
بــارت” الفــرنسي إنــه اطّلــع علــى وثــائق داخليــة كتــب فيهــا طلاب مــن آخــر دفعــة في المدرســة الوطنيــة

للقضاء، تعليقات عنصرية من باب “فرنسا للفرنسيين” و”اطردوا العرب”.

تظهر العنصرية في ممارسات الشرطة أيضًا، فقد شهدت فرنسا حالات خطيرة من عنف قوات الأمن
ضد الشباب الأجانب من وادي رويا، جنوب شرق فرنسا، إلى ساحل المانش شمال البلاد، حتى أن

أعمال العنف والمضايقات من الشرطة “باتت روتينًا شبه يومي”.
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حين يعشّش “فيروس” العنصرية في الأجواء؛ سيكون من الطبيعي أن يشجّع
بعض العنصريين بعضا؛ ما يعزّز الظاهرة.

في فرنسا ممارسات عنصرية كريهة تتورطّ فيها الدولة ذاتها، وليس الأحزاب
المتنافسة فقط.

في بقية الغرب يبدو الأمر أخفّ وطأة، لكن حقبة ترامب كانت علامة
https://t.co/yWNdyN0ZVl.فارقة

YZaatreh) November 4, 2022@) ياسر الزعاترة —

أظهرت فيديوهات وصور تعرض شباب من أصول أفريقية للضرب المبرح على يد الشرطة، كما أقدم
الأمن الفرنسي في السنوات الأخيرة على تفكيك مخيمات وتجمعات عشوائية وأحياء فقيرة في جميع

أنحاء فرنسا في خطوة ممنهجة لتضييق الخناق على مئات المهاجرين.

ووصل بهم الأمر إلى حد القتل، مثل وسام اليامني الذي مات أثناء اعتقاله عام ، وأبو بكر
فوفانا الذي قُتل بعيار ناري أطلقه رجل أمن عام ، وأداما تراوري الذي قضى نحبه داخل ثكنة

. يوليو/ تموز  للدرك بعد ساعتَين من توقيفه في منطقة باريس عام

تبرز العنصرية في الملاعب أيضًا، فالعديد من لاعبي كرة القدم كانوا ضحية معاملات عنصرية على غرار
اللاعب الجزائري إسلام سليماني، الذي اشتكى من تعرضه للعنصرية قبل نحو أسبوعَين في مباراة

لفريقه بريست في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

المجال الفني ليس بمنأى عن التصرفات العنصرية أيضًا، إذ سبق أن قالت المغنية كاميليا جوردانا في
يــوني شهــير: “هنــاك فرنســيون مــن أصــول عربيــة وأفريقيــة يتعرضــون لعنــف الشرطــة، برنــامج تليفز

وهناك آلاف الأشخاص الذين لا يشعرون بالأمان أمامها، وأنا واحدة منهم”.

ية تحت أنظار الدولة عنصر
يهدّد الخطاب الانفصالي وانتشار مظاهر العنصرية مستقبل فرنسا، لكن هذه العنصرية تتم تحت
أنظــار الدولــة، فمــع القيــود الــتي يفرضهــا القــانون علــى المــدارس والملابــس وأمــاكن العبــادة وأنشطــة
المنظمــات غــير الحكوميــة والخطب الــتي تــدعوا للكراهيــة والعنصريــة، بــرزت حــالات عــدم المســاواة في

كبر. الحياة السياسية والاجتماعية بشكل أ

يرجـع تصرف العديـد مـن الفرنسـيين إزاء بعـض المـواطنين مـن أصـول أجنبيـة، إلى كـونهم يعيشـون في
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بيئة نمت فيها ثقافة العنصرية منذ أمد بعيد، فالدولة تحمي ذلك، من خلال الدفاع عن المذنبين
وسنّ قوانين لحمايتهم من الملاحقة القضائية.

تستفيد فرنسا كثيرًا من الأجانب خاصة الأفارقة في الوقت الحالي وفي الماضي
أيضًا، لكن نظرة “الدونية” ما زالت مسيطرة.

يـــــز مبـــــادئ أضفـــــت القـــــوانين الـــــتي صادق عليهـــــا البرلمـــــان الفـــــرنسي، مـــــن بينهـــــا قـــــانون “تعز
الجمهورية” المعروف باسم “مكافحة النزعات الانفصالية”، طابع الشرعية للممارسات العنصرية ضد

المسلمين، وعزز الإسلاموفوبيا.

العديد من القضايا تم رفعها في المحاكم الفرنسية لتتبع المعتدين على الأجانب لكن لم يتم البتّ فيها،
وإن تم البتّ فيها فالعقاب غالبًا ما يكون مع وقف التنفيذ، ما جعل العديد من الحقوقيين يؤكدون

أن النظام الفرنسي الرسمي يُشرعن العنصرية والكراهية.

كــد شرعنــة النظــام للعنصريــة من خلال الخُطَــب العنصريــة تجــاه الأجــانب الــتي تصــدر عــن أرفــع تتأ
مسؤولي الدولة، ونعني بذلك الرئيس ماكرون الذي ما ف يهاجم الأجانب ويصفهم بأوصاف غير

لائقة، ما دفع العديد من الأفارقة والعرب إلى مقاطعة بلاده اقتصاديا.

يقيا لما كانت فرنسا لولا أفر
يعــادي الفرنســيون مــن أصــحاب البــشرة البيضــاء العــرب والأفارقــة، ويــدّعون تفــوقهم العــرقي عليهــم
باعتبار العرق الأبيض أفضل وأرقى من العرق الأسود، لكنهم نسُوا أن الفضل لما هم فيه من تطور
يرجع لأصحاب العرق الأسود، إذ سبق أن صرحّ الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك قائلاً: “دون
كيــد علــى أهميــة الــدول الأفريقيــة لــدى أفريقيــا، فرنســا ســتنزلق إلى مرتبــة دول العــالم الثــالث”، للتأ

فرنسا خاصة من الناحية الاقتصادية، وهي الزاوية الأهم في العلاقات بين الدول.

سـبق أن قـال فرانسـوا ميـتران قبـل أن يتقلـد منصـب الرئاسـة: “دون أفريقيـا، فرنسـا لـن تملـك أي
كد بذلك الدور الكبير لدول أفريقيا في النهوض بفرنسا قديمًا تاريخ في القرن الواحد والعشرين”، ليتأ

وحديثًا ومستقبلاً أيضًا، ومع ذلك مظاهر العنصرية تتمدد ضدّ الأفارقة.

 

في ظل تصاعد العنصرية في اوربا وتحديدا فرنسا..
تم رفع جلسة البرلمان الفرنسي الخميس إثر توجيه نائب من حزب “التجمع

الوطني” اليميني المتطرف، إهانة لزميله النائب اليساري الذي ينحدر من



أصول أفريقية، حيث قال له “ارجع إلى
pic.twitter.com/K9Ax3AqOk6.”أفريقيا

sweden_voice) November 4, 2022@) صوت السويد —

نهبت باريس ثروات الأفارقة من ذهب وفضة ونحاس وحديد ومعادن كثيرة، ونفط وغاز وأورانيوم،
فكل ما تنتجه الأرض يذهب إلى فرنسا دون أن تستفيد منه الشعوب الأفريقية، فقرارها السيادي

بيد حكاّم الإليزيه.

تســتفيد فرنســا كثــيرًا مــن الأجــانب خاصــة الأفارقــة في الــوقت الحــالي وفي المــاضي أيضًــا، وخططهــا
المســتقبلية مبنيــة علــى ثرواتهــم، لكــن نظــرة “الدونيــة” مــا زالــت مســيطرة علــى المجتمــع الفــرنسي

ومؤسسات الدولة الأوربية، ما يجعل معاناة الأفارقة والأجانب هناك متواصلة.
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